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الى القوات المساحة 


تسفحيج كرأسبية [ نعلؤؤء اعمذاوك 7 التى 
أصدرنها شسعبة التوجيه المعنوي في مديرية 
التدريب العسكري فوجدتها تحتوى على معلومات 
مفمدة فى الععريف بأغداء آمتنا العرنية ٠‏ 


ونمشمياً مع اهداف ثورة الثامن عشىر من 
تشرين في نشسر الوعي القومي بين أفراد القوات 
اللسلحة آمر نا شغير عيذم الكراسة ٠‏ 

فنحث أبناء القوات المسلحة على اقتنائها 
والنهل من المعلومات الواردة فيها والله ولي 
التوفيق ٠‏ 


اللواء 
وزارة الدفاع ‏ بغداد عبدالر حمن محمد عارف 
رئاسة اركان الحيس و٠‏ رئيس أركان الحيثس 


سسام الله الردمن الرحيم 


هؤلاء اعداؤك الاستعمار والرجعية والصهيونية 

فلقد عانى الشعب العر بي من الاستعمار اعواما طوالا وقد كانت 
هذه المعاناة الدافم الاكبر على تنادى الامة العربية بتصفية الاستعمار 
من أجزائها ٠‏ 

والاستعمار وقد على العالم العربي متجرا باسم الدين نارةوالدين 
نه براء وباسم المدنية نارة اخرى والمدنية التى ترادفها النهضة 
والتقدم الانساني تنكره أشد الانكار وهو لايعتمد على سلاحه و بطشسسه 
ولكنه يعتمد على الخونة والمنافقين من ابناء الامة ويغذيهم ليكونوا له 
أداة طاتعة ٠‏ 

وان بد الاستعمار مازالت تسعى يبل الصفوف تنبحث عنالايدى 
الخائنة لتنفث سمومها فى الامة العر بية ليعيد جولته معها ٠‏ 

فالإاستعمار عدوك اوعدو اخوانك العرب وعدو امتك العر بيه 
وبقف حيال وحدتها ولكن هيهات هيهات ان يلعب بقلوب آمنت بحقها 
وآمنت بمصيرها الواحد فهى نقف صفا واحدا لمقاومة الاستعمار 
ومؤامراته ىْ كل حزء من الامة العر بية : 

والرجعية هى القوة الني أنشأها الاستعمار بذهبه واسلحته 
ومؤامرانه ليغزو عن طريقها الوطن العربي من الداخل ٠‏ 

وان الرجعية قد وجدت منذ آلاف السئين منذ انظهر الىالوجود 
حكام يسخرون الشعوب لمصالحهم الخاصة ومنذ ان وجد الخونة 
والانتهازيون والمرتقة الذين لايتقيدون بمبدأ سام أو مثل أعلى وجد 
اولئك الذين هم على أتم الاستعداد ليبيعوا وطنهم بكل من فبه ومافيه 
ليحتفظوا فقط بولاء الاستعمار لهم ٠‏ 


© سه 


والرجعيون هم الذين تلقوا الحكم من الاجنبى ووجدوا ان 
مصلحتهم الخاصة مر تبطة تمام الارتباط بالمستعمر فهو الذى يحميهم 
وهو الذى بمنحهم القدرة على البقاء وهو الذى يهبهم القوة على امتصاص 
دماء الشعوب التى ابتليت بهم ٠‏ 

واسرائيل ربيبة الاستعمار في قلب الامة العربية لتقف سدا 
منبعا لاى تضامن عر بي أو أى وحدة عربية وقد أعلنت موقفها الصريح 
الواضح في أية محاولة عربية تهدف الى تحفيق اية وحدة بين أي 
قطر بن وان فاسرائيل قاومت الوحدة دين مصر وسوريا بومذاك ٠‏ 

وان الوحدة بالنسبة لاسرائيل اشبه بعملية تطويق لها والقضاء 
عليها ولم تبادر اسرائيل الى مهاجمة مصر عام ١907‏ والاشتراك مع 
فرنسا وبريطانيا فى العدوان الثلاثى الا نتيجة الضيق الذي أحست 
به اسسراثيل من جراء انضمام الاردن. بومذاك الى الضمان الجحماعىي 
ومعاهدة الدفاع الوطني المشسترك مع سوريا ومصر والسعودية ٠‏ 

وليس انسط هن اسرائيل ولا احرص منها على القيام بأعمال 
الدس الخفي بين الدول العربية لا لان اسرائيل نكره الدول العربية 
فحسب بل لانها تقاوم كل عملية تقارب بين دونة عربية واخرى ٠‏ 

واسرائيل قوق ما تحصبتك !وطن العرى. ؤآؤل القبلدين وناني 
الحرمين فهى في نيتها الى توسيع بقعتها من الفرات الى النيل فهده 
اسرائيل وهذه نواباها الخبيثة ٠‏ 

فهؤلاء اعداؤك الثلاثة تتلازم فيما بينها وتتعاضد مم بعضها 
لتقاوم عروبتك ولتهدم كيانك وكيان الامة العربية وهي حرب على 
حريتك واشتراكيتك وهي تقاوم جمع شمل العرب وتوحييدهم في 
دولة واحدة لان اى وحدة تقوم للامة العربية ستقضى القضاء الحتمي 
على هؤلاء الاعداء ٠‏ فالواجب عليك وعلى كل عر بي في مشارق الارض 
ومغاربها ان يكونوا صفا واحدا وشعبا واحدا وامة واحدة تحت رايه 
واحدة ويعلنوا' الجهاد لطرد الاستعمار من كل بقعة عربية ودفن 
الرجعية في تربتها العفنة واسسترجاع فلسطين العر ببة التى اغتصبتها 
اسرائيل اللقيطة ٠‏ 


)0 الاستعمار واعوانه ( 


الاستعمار هو اول اعدائك يا اخى الجندى ولكي تعرفه تماما 
سسنشر جح لك اسلوبه وتاريخه حتى 'تكون على بيئة منه ووعي كأمل به 
فالاستعمار يعني استغلال الدول الكبرى تلدول الضعسيفة سياسيا 


واقنصاديا وعسكريا ولكي يضمن الاستعمار بقاءه كان لابد ان يعمل 
على اذلال تلك السعوب المسستضعفة والحط من كرامتها وحرمابها من 
حقها في التعليم والثقافة واغلاق ابواب النهوض في وجهها لتبقى 
مسسمتعلدة خاضعة لسلطانه وسيطرته ٠‏ 

لا كان الاستعمار من ألد اعداء امتنا العربية منذ ان برز 
كيانها وظهرت في الوجود وخاضت معه معارك كثيرة متتالية في عصور 
متفرقه فكانت تنتصر فيها حينا , يوم ان كان قادة تلك الامة يؤمنون 
بها وبشعبها ويعملون من أجلها وتنتكس احيانا يوم ان تحالف 
ملوك ورؤساء الدول مع الاستعمار ضد ارادة الشعوب ورغباتها ٠‏ 


ناريح الاستعوار مع الامة العر بية : 


ل الحة الاستعمار مع امتنا العربية طويل وحافل بشبتى الالوان 
وتحفل الحقبه الزمنية الواقعة بين عامى ؟١/11‏ , ١918‏ بأحداث 
العدوان قعة الوطن العربي وهي الحقبة الممتدة بيناحتلال الانكليز 
لجبل طارق/ وتيا الحرب العالمية الاولى وفيها تعاونت وتآزرت قوى 
الاستعمار مع الخيانة والغدر في سلب أجزاء الوطن العربي جزءا بعد 
جزء وقطرا بعد قطر حتى تنمت له مآربه بمساندة الخونة فق تفتبات 
هذا الوطن ٠‏ 

وبدات حركات الاستعمار بحملات غابتها احتلال اللساحل 
الاذريقى الشعال وقعت فيما بين عامي ١798 , ١1/١‏ على هئةعدوان 
عسكرى سافر ثم مالبث ان تخفت نحت اسم الامتيازات التحارية 
حينا وثوب لت العلمية وانشساء المدارس والمعماهد والمؤسسات 
الصحية والخيرية احيانا اخرى وهي كلها سواء كانت هذه أو تا 
لاتخرج عن انها أشكال للاستعمار المقنع ٠‏ 

وكان ضعف الدولة العثمانية سسبيا في رسوخ أقدام الاستعم 

فى ممتلكاتها عام بعد عام وكانت انكلثرا وفرنسا أنشط الدول 
الاستسي نفاذا الى قلب العالم العربي واكثرها توغلا في العدوان 

به 2 وكانت حملة نابليون بونابرت العسكرية على مصر سمنة ١4‏ 
هن يط ز الاعمال العدوانية الاستعمارية المسلحة الموجهة الىقلسالوطن 
العربي وهي الحملة الني قاومتها الوطنية العربية اشد مقاومة وردت 
بها عن الوطن ذلك العدوان السلح وخيبت آمال المستعمر ينالفر نسيين 
نم كانت هزيمة وس اوسا لف يوام ١٠‏ 
تلك الواقعة التاربخية النى قام فيها المصريون بردهم ع اعقا يهم 
مندحرين متراجعين امام العزبمة العر بية والايمان العربي ٠‏ ثم أخذت 
امريكا نسير هى الاخرى على نفس المنهج والمنوال فأنشسأت الارساليات 
الامريكية ذات الاغراض التعليمية الزائفة في بعض الاقطار العربية 
ولكن تلك الحيلة لم تنطل على العرب ٠‏ وبعد ذلك عملية توزيعمناطق 
النفوذ على الدول الاستعمارية فكان للانكليز سسمئة ١8٠١‏ ان استولوا 
على مسقط في الجنوب الشرفي لشسبه الجزيرة العربية ثمعلى البحرين 
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بعد ذلك بقليل ولم بمض عاما حتى تمكئوا بالاستعانة بالغدر والخيانة 
ان بغرروا بالمسايخ والسلاطين واصحاب البلاد وتحت سمتار المعاهدات 
والانفاقبات ما مكن لهم احتلال تلك المناطق احتلالا عسكريا سافرا ثم 
سيطروا على مدخل البحر الاحمر باحتلال عدن سسنة ١8796‏ وبسطوا 
حوابتهم على سلطلة. نجع ٠‏ 

وفي عام ٠‏ استطاع الفر نسميون غزو الجزائر بعد مقاومه 
عنيفة أبداعا الجزائريون بقيادة بطلهم عبدالقادر الجزائرى وساعدهم 
1 ذلك اسلوب الخيانة الذى اتبعوه مع سلطان مراكشس وبعض القبائل 
وتغر بر جعحم اباهم بالمال والحاه فكان لضعف الروابط بين كان القتمالن 
الافر يقي ونشاط الاستعمار اثر بعيد في نجاح الاستعمار في احتلال 
هذه البقعة الطاهرة من الوطن العر بي واستمر الاستعمار الفرنسسى 
متساندا مع الخيبانة والغدر في اعماله العسكرية حتى احتل مراكثس 
ونونس وهكذا وبهذا الاسلوب تمكن الاستعمار من ان يقسسم الوطن 
العربي الى اسسلاب اتخذ الفر نسيون هراكزهم في الشمال والاتكليز 
وطدوا اقدامهم في الجنوب وعقد طرفا الاستعمار معا الاتفاق الودى 
الملسهور ومن هذين المعقلين بدأ الاستعمار ينساب فأخذت انكلتراتوطد 
اقدامها على طول البقية الباقية من الوطن العربي في الجنوب فزحفت 
نحو العراق تحت ستار التحارة وانشأت مراكزا تجارية في البصحرة 
وبدأت توطد صلانها مع بعض العشائر مغرية ١ياهم‏ بالمال والجاه ٠‏ 

35 كان شق قناة السموبس ووجد الاستعمار فى ضعف الخديوي 
وتخاذله ما مكنهم من المسطرة عليهوكان هذا أول مسمار دقه 
الاستعمار البر يطانيني ارض مصر واحكمت اطراف الؤامرةالاستعمارية 
بن بريطانيا وفرنسا منذ ذلك الحينو بدأت الدولتان الباغيتان تمهدان 
لوضع الخطط لتقسيم الوطن العربي وتوزيعه الى منطقتي نفوذ ٠‏ 

كل هذا والعرب | نفسهم لايملكون رأيا ولا قولا يرزحون نحت 
وطأة هذا الاستعمار البغيض الذى تحالف مع أعوانه الخونة من 
الحكام في بسط نفوذه٠‏ وتطور الامر وكانت الخيانة والغدر علىأوضح 
صورهما في الاحتلال البريطاني لمصر وهزيمة عرابى ورجاله ذلك 
الاحتلال الذى دعا اليه الخديوى والذى قاومه المصربون بكل قواهم 
ولكنه بفضل الخيانة والغدر نمكن من هذا الوطن العزيز ثم انسسابوا 
منه الى السودان وبسطوا تفوذهم عليه باسم حكام مصر أى باسيم 


0 


اولئك الذين ساندوا الاستعمار فيه وتسببوا فى سلب حرنته ٠‏ 
دعم الانكليز نفوذهم هرة اخرى في جنوب به الجزيرة 
فاعتدوا على اليمن وسلخوا عنه محمية عدن وعددا آخر من الحمبات 
واوغلوا فى العراق كما اوغل الفرنسيون في الشمال الافريقىي ولم 
بحن عام ؟91١‏ حنى كان الفرنسيون قد فرضوا الحماية على مراكس 
وتقاسموها مع الاسبان فائزين بنصيب الاسد واعلان طنجهة 
مدينة دولية ٠‏ 

وكان بعد ذلك ان دخلت ايطاليا هى الاخرى ميدان الاستعمار 
ولم لا ؟ وهي ترئ كلامن انكلترا وفرنسا تضعيدها على جزء فاتجهت 
هى الاخرى نحو ليبيا وبعد سلسلةمنالمعارك مع العربالاحرار اننهى 
الامر كالمعتاد بالغدر والخيانة الى احتلالهم لهذه البقعة العربيهة سنهة 
8 

وهكذا نشسر الاستعمار ظلاله واسثمر بعد نهاية الحرب العالميه 
الاولى في سياسة تفتيت الوطن العربي وفي فرض الحماية والوصاية 
وما الى ذلك من مسميات مستعينا بأعوانه ومريديه من الملوك والحكام 
الذين كانوا طوع بئانه يبيعون اوطانهم لقاء دراهم معدودة فقس السام 
الى شمال وجنوب وجعلمنه منطقتى نفوذ احداهما للفر نسيين و الاخرى 
للانكليز وفي الشمال فرق الفرنسيون وحدة الشام فقسموها الى 
سوريا ولبنان وخلقوا جيل الدروز وجبل العلويين ولواءالاسكندرونة 
وقسم الانكليز الشام الجنوبي الى فلسطين والاردن ٠‏ وكان لليبيا 
هى الاخرى نصيب في التمزيق على أيدى الطليان فقسموها الىطرابلس 
وبرقة وفزان ٠‏ 

وهكذا حارب الاستعمار الامة العربية والوحدة العربية وهكذا 
كان يقاوم العرب الاحرار هذا الاستعمار على جميع وره 
واشكاله فكم من شهيد دفع دمه ثمنا لحرية وطنه وكسم من جريح 
عاني من جرحه في سبيل عزة بلده كان هذا يحدث من الشعب في حبن 
كان الحكام الخونة مؤيدو الاستعمار واذنابه يلهون ويلعبون ويبيعون 


اوطانهم بأبخس الاثمان ٠‏ 


سياسة الاستعوار ازاء الامة العربية : 

و لالاسجههناق سبياسية واساليسب ملتووبه نحو الامه العر ببة فهسسيو 
بشسعر انه عدوها الالد لذا نجده يرسم سياسته ازاءها بالطريقة التى 
برمى يوما الى اضعافها والحد من قونها ٠‏ وتتلخص سياسة الاستعمار 


مده ى . 


: التفرقة وتفنيت الوحدة‎ ٠١ 

والتفرقة من أولى مبادىء السياسة الاستعمارية وميدأ الاستعمار 
المعروف مع السعوب هو « فرق نسمد » ففد أدرك المستعمرون انهم 
لا يستطيعون البقاء في الوطن العربي بغير نفتيت وحدته والقضاء على 
تماسكه وبث الخلافات بين آبنائه وان هذا الجو هو الجو الملائم لان 
ببثوا سمومهم بين أبناء الوطن الواحد اذ أنهم تأكدوا من أنهم 
لا يستطيعون الاعتماد على القوة وحدها في التصرف بمصائر العرب 
والتهام خيراتهم دون أن يلجأوا الى الغدر والخديعة واستنباط الوسائل 
التى تؤيد الاحتلال وتزيف مقاصده لقد عمل الاستعمار وسيعمل 
دوما . طالما مو باق على قيد الحياة ‏ سميعمل على عزل أجزاء الوطن 
العربي الواحد بعضها عن بعض بالحواجز السياسية والادارية حتى 
أصبح العر بي لا يستطيع التنقل دين ربوع الوطن العربي الكبير بدون 
الجوازات والتصريحات وما التقسيم والفرقة اللذان يعانيهما الوطن 
العربي في بعض أجزائه الا آثارا لتلك السياسة الاستعمارية البغيضة ٠‏ 
ونظرة الى نلك الاجزاء كفيلة بأن نؤمن انها تقسيمات غير طبيعية 
لا تتمسى لا مع طبيعة الارض ولا مع طبيعة السكان ولا مع العادات أو 
التقاليد أو اللغة فسوريا ولبئان والاردن وفلسطن العربية كل هذه 
ما هي الا وطن واحد وامتداد طبيعي لدوئة واحدة وتحانس كامل للغة 
والتقاليد والعادات ونفس الامر في مراكس والجزائر وتونس ولكن 
الاستعمار هو الذي أوحد الفرقة وهو الذي اصطنع نلك الدويلات . 
وممو الذي وضع الحواجز بينها ثم عمل على الوقيعة بين بعضها والبعض 
الآخر مستْندا الى عملائه الخونة في نلك البلاد ٠‏ 

ومن أسالبيب التفرقة البغيضة النى بتبعها الاستعمار ابحاد هوة 


ضهه 301 فد 


سسمحيقة ما بين الشسعوب وفواتها المسلحة حتى يشعر الشعب ان تلك 
القوات ما هي الا ارادة في يد الحاكم يسلطها على الشعب حتى صارت 
الكراهية ما بين الشمعب وقواته همي المبدأ وههي الاساس في المعاملة 
وليس هذا ببعيد عنا وما تلك الفترة السوداء ‏ فترة ما قبل ثورتنا 
المبازكة . ببعيدة عن الاذهان حيث كان الاستعماز ومن ورائة الملك 
بعملان على ايجاد تلك الهوة وعبلى بيث هذه الكراهية بكل السيل وذ 
و المناسبات حتى قامت تلك الانتفاضهة الرائعة ابن كانت انها 
القوات المسلحة يحيط بها الشعب من كل جانب يؤيدها ويؤازرها 
وأصبحت القوات المسلحة هي جزء من الشعب تعمل لخدمة الشعس 
وتسهر على رعايته وتوطدت العلاقة بينهما فأصبح الشعب يشعر اليوم 
بأن قواته انما هي منه واليه وان واجبها الاول هو حمايته لا البطثم 
به وانها عبيون الشعب الساهرة على مصالحه والذود عي كيانه 


؟ - اثارة الطائفية والعنصرية : 

وبحد الأستعمار ف اثارة الطائفية والعنصرية محالا خصمما يرتع 
فبه فالفر نسيون والانكليز هم الذين أثاروا الطائفية الدينية بن 
المسلمين والمسبحيين والبهود ونحذدوا 0 العنصر به والشعووبية هنا 
وهناك وأحيوا الروح التشناتز نة والقملية وابتدعوا فكرة الاقليات وادعاء 
حمابتها والدفاع عن حقوقنا فئلشا في العراق ١١‏ كان من خلاف بين 
العرب والاكراد والآنوريين وتباعد ببن الشيعة والسنة كما نشأت 
ف الشام بمساندة الفر نسيين خلافات طائفية بن المسلمين والمسيحين 
وخلافات عنصرية شعوبية بين من أسماهم بالفينيقيين والعرب 
والدروز ٠‏ 

وفي جنوب شبه الجزيرة العربية بث الانكليز سمومهم فقامت 
الفتنة دين القبائل والمشايخ والامراء والسلاطين كل ذلك فْ سمميل 
مصلحة الاستعمار ولكن بالرغم من هذا النشاط الاستعماري وبالرعم 
من أعوانه الذين يخلصون له فان هذا لم يضعف من قوة العرب 
المخلصين في الوقوف أمام الأاستعيار ولم تتمكن السناسية الانتعيازنة 
من النجاح الا في المواطن التى نأخر فيها الوعى العربى وتخلف عن 
الركب السائر قدما الى الامام ٠‏ 


ب ١‏ سه 


خ _ اضعاف معنو دات الشسعوب :. 


نم لحا الاستعمار الى وسميلة اخرى محاولا تشبست أقدام سسأسمته 
دلك انه اتجه الى معنويات الشسعوب العربية ومادياتها بريد افقارها 
معا ٠‏ وكانت وسيلته في الاضعاف المعنوي هي اشاعة الجهل وعرقلة 
التقدم العلمي بالسيطرة على ادارات المعارف ووزاراتها وتوجيه سسباسة 
التربية 0 توجيها مسموما لا يخلق جيبلا موجها لصالح بلاده 
وانما تعمل تلك النظم الى شد الاجيال القادمة نحو عحجلة الاستعمار 
فتتحه الى الغرب وأفكاره وتكون ضعيفة العزيمة واهية الايمان دينا 
ووطنا كل همها أن تحصل على القوت في كنف الوظيفة التى أعدت 
سورع موايية كيو كدري لحريو 27 الو اللاي ابيع 
او قليل ٠‏ 

والآمثلة على ذلك كثيرة فشسمال افريقيا العربي نجد كثيرا من 
أبئاله لا بعرفون و وهي لغة العرب جميعا ونجد ان الاستعمار 
الفر نسي قد أجبرهم على 'تعلم اللغة الفر نسية وجعلها اللغة الرسسمية 
للدولة وحعلها اللغة الاساسية في المدارس وبها تعطى جميع مام ب 
العلوم والقنون حتى أصبح الكلام باللغة العربية قليلا ولولا انتفاضة 
شعوب تلك المنطقة وادراكهم لآهمية اللغة العر بية لكان الى اليوم وهم 
لا بعلمون عنها شيئاً + والسودان أيضا جعل الاستعمار من اللغة 
الانكليزية هى الاساس فيه وسوريا ولبنان كانت اللغة الفر نسية هى 
اللغّة الرسمية ببهما + ومصن.وسياسة الاتكليئ في التمليم العى كانت 
تعمل على ابعاد الشسؤون الوطنية عن الطلية ليست ببعيدة ٠‏ ثم تلك 
الدروس التاريخية الغر بية التي كانت المناهج التعليمية الاستعماربة 
تصر على ندريسها بالمدارس كالثورة الفرنسية وتاريخ فرنسا وانكلترا 
وأوربا وما الى ذلك مع اهمال التاريخ الوطني العر بي وهو حافل 
بالكثير من مآثر العرب وقوتنهم وعز بمتهم وكانوا يبغون من ذلك اظهار 
العا! لم الغربى أمام الطلبة بمظهر القوة والعظمة ولكن الارادة الوطنية 
8 سيطرت على الموققف ٠‏ 

وأمامنا نظام 1 فى الجمهوردة العرببة المتحدة الآن والذى 
سيطبق عندنا فهو نظام عر بى مائة فى المائة هنر عظمة العرب ومو نهم 
وتاريخهم وقوميتهم 4 كهنا" حوصن الاسعمجاز دائما على اضعاف نقة 


ل ل 


المواطنين بأ تفسسهم ووطنهم و بصوره لهم معزولا عن غبره من الارطان 
عاحزا عن سد المتياباتة سدا محليا مفتقرا الى الغرب في شتى مطالبه 
الاقتصاديه والتجارية ٠‏ 


: - اصطناع الاعوان والعملا: 
ومن سياسة الاستعمار اصطناع الاعوان والعملا: في البلاد 
المستعمرة فطاما اصطنع أكثر هن جيل هن المربين استخدمهم في تحقيق 
أغراضه التخريبية في دوائر التربية والتعليم ودث سمومهم في هذا 
المحال فهولاء هم | الذين بثوا في روح العرب ان بلادهم قاصرة في مجال 
الصناعة وميادين التجارة وأكثروا من الكلام في هذا المجال حنى نأخرت 
الصناعة بل توقفت حركة التقدم الصناعي على الاطلاق وكسدت ميادين 
الحركة التجارية ٠‏ ولا ننسى قول الغرب من أن بلادنا العربية بلاد 
زراعية ولكننا بقوتنا وبايماننا سنتصبح من الدول الصناعية وستصبح 
ا الصناعة متعددة في مختلف المجالاتن ٠‏ 
هؤلاء هم الذين عاونوا الاستعمار على اطالة عمر الاقطاع في 
لمجتمع العربي وزيادة الهوة البساعغا دس الطبقات ما طبقتان فغ4ه 
قلملة مترفة هي فئة الحكام والاعيان ممن بديئون بالولاء للاستعمار 
ويتطلعون اليه لحمابية مصالحهم وفمّة اخرى كادحة في سبيل الحصول 
على العيس الر خيص فكان. الاستهساة السبب الاول ىُْ بيعو الفقر 
واتشار القانة بن العالسة العظمى. من أقراد ابعر ب وأصبح هو سر 
البلاء الاقتصادي الذي بعانيه العرب طوال السيق بوراسةكملت 
سياسة الاستعمار البغيضة صورها بأن مكنت لرعاياها أن يتوطنوا ثي 
شتى أنحاء الوطن العر بي ترسيخا لأقداهه 00 فعل الفر نسيون قثي 
نو نس والحزائر ومراكم ن والايطاليون 9 قِ فى لببيا وكما فعل الاتكلسسن 8 
العراق وفلسطين وجنوب الحزسرة العر ببة حتى أصسحدت نلك المسلاد 
وخيراتها حراما لأهلها حلالا لاولئنك المغتصبيل ٠‏ ولتكتمل الحلقة 
الاستعمارية خلق الاستعمار فئة من محترفي السياسة والحكم ار تفعت 
الى مصاف الحكام وحكموا الشعوب الاسة رغم ارادنها 2 معو لا 
للاستعمار وأداة سيد مار به ومطة يمتطيها ويكبح بها جماح حر كات 
الحرية والاستقلال تلك الفئمة التى كانت نمثل أعوان الاستعمار وهي 


- ١5 ب‎ 


داه اليمنى ْ البطليس ذا وسسآاء البسلاة وفي الاسشملاء على حيرات 


] » 
الشعوب . 


ه ‏ اضعاف الكيان الحر بي للبلاد : 

ومحذا مبداً آخر هن مبادىء السياسة الاستعمارية ويعمل فيه 
الاستعمار عن طريق فرض الاشراف على شؤون الدفاع سسبواء بالاحلاف 
أو باحتلال المواقع المنيعة في البلاد بدعوى حمايتها والحقيقة في ذلك 
حمابة مويو الاستعمار أولا وأخيرا ثم وضع العراقيل في وجه تكوين 
جبس قهِ ي للبلاد وحتى في حالة السماح بتكوين جيش قادر على حماية 
البلاد عا ما يستخدمه الاستعمار فى حروبه ضد الشعوب المغلو به 
على أمرها كما كان يفعل البريطانيون بجنود الهند وجنوب افريقيا 

غيبرهم في الحرب العالمية الثانية حيث كانوا يضضمعونهم وقودا لهذه 

ع / 

ونورة العراق المباركة فى سبيل تحطيمها للاستعمار جعلت أحد 
صادتها الاساسسة هو انشاء حمس وطني فوي وقد نححت ف ذلك 
الى أبعد الحدود وسيصبح جيشمنا العربي أكبر قوة ضاربة في الشرق 
الاوسط ٠‏ 


5 مقاومة القومية : 


وانعتبر السياسة الاستعمارية هذا المبدأ في سياستها من أهمها 
اذ بمقاومة تلك القوميات ومناهضة الحرر بات بر نع الاستعمار وبقوى 
وتمس فى القون وله في سبيل تنفيذ هذا المبدأ وسماذا ل متعددة منها 

حلق الزعامات و سافين بالمال والسلاح والمطبوعات و الاذاعاتالسر رة 
ومنها ندبير المؤامرات للقضاء على القومية وأحيانا يعمد الاستعمار الى 
التهديد العسكري أو خلق المساكل أو تبني المنازعات أو اختلاق 
الازمات ٠‏ 

وعكذا وضحت السياسة الاستعمارية لكل عربى فوجد فيها ان 
الاستعمار يعمل على أن يبقى نفوذه ويضممن استمرازه في اسستعباد 
الشعوب العربية بمتض دماءها و بذبق أعلها الذل :الهءان وبرمى بيه 


تَ ١8‏ ب 


ىْ أحضان الفقر والمردض والجهل لها بهمة عاش مد| البعبت آذ هات 
من الجوع والعرى والكرهان 6+ اؤى.سبيل شسياشيعة إيرائكب: الجراكم 
ضد الانسانية كشريعة الغاب التي يفترس فيها الحيوان القوي 


الحيوانات الضعيفة ٠‏ 


وهكذا شعر العرب في كافة أنحاء الوطن العربى بتلك السبياسه 
الغاصبة وهذه الاساليب الملنوية الني يقوم بها نحت مختلف الاسمماء 
فصدوا من غفلتهم ونهضت القوميات تطالب بحقها في الحباه 
الحرة الكريمة وقامت الحركات التسعبية ونشست الثورات النى قادها 
الزعماء والشباب وتجلت واضحة فيما حدث فى ثورننا المباركة سمنة 
4 وما حدث في مصر وسوريا ولبئان والمغرب وفي حرب نحرير 
الحزائر وكلها تدل على إنتفاضة الشعوب العرسية ضد الظام والطغبان 
والاستعباد ٠‏ وقامت الامة العربية ننادي بالحرب ضد الاستعمار 
وضد الاستغلال وتنادي بأن قوننا في وحدننا وفى حيادنا وتعلن ان 
سياستنا هي التي تنبع من مصالحنا لنعيش أحرارا لا سلطان لأحد 
علينا نتمتع نحن العرب بخيرات بلادنا ومنتجاتها ونبين للعالم أجمع 
ان علينا آن نقاوم الاستعمار في أي مكان في الوطن العربي وان علينا 
أن نعمد فلسطن الى أهلها المشردين وننقذ عمان وعدن من براتن 
الاستعمار البغيض ٠‏ 


الاحلاف والمسرو عان الاستعمارية : 


والاحلاف الاستعماربة هى من ألد أعداء الامة العر ببة فعتنلما 
دشست دول الاستعمار من مه العرب وكفاحهم المتزابد 5 ١‏ 
الاساليب الاستعماربة السافرة والمقنعة وعندما ظهرت القومبة العر ببة 
وأخدذدت تكتسمح قْ طريقها وسائل الاستعمار المختلفة لم يكن م 
بد من أن تتكتل قوى الاستعمار وأن تتخذ وضعا تحالفيا تجابه به 
تدعة التخرر العربية التي عمت: جميع الارجاة وشتكلت. خطرا أكيدا 
على كبان الدول المستعمرة وأذنت بزوال هذا الكابوس الذدى جثم طو بلا 
على صدر الامة العربية ٠‏ 


ب ١١5‏ سس 


حلف بغذداد : 

وكان أول تكتل استعماري ظهر هو حلف بغداد ذلك الحلف 
الاستعماري الصهيو نى الذي اجتمعت فيه قوى الشر الاستعمارىي 
والقوى السائرة من خلفها من دعاة الهزيمة في العراق فيما قبل ثورته 
والموتورين هن سساسسمة تر كيا والمشدودين الى عنهدة الاستعمار الغربى 
قَْ ابران 
فاجتمعت تركيا والعراق وايران والباكستان وباركته أمريكا 
مباركة المسارك في الآمال المعقودة عليه والننائج الاستعمارية المرحوة 
منه ٠‏ لقد تعاون الاستعمار والصهيونية مع هذا الحلف مع رغبة 
تركيا في اكنتساب مكانة ببن دول الشسرق الاوسط مع السياسة 
الرجعية العر بية اللتخاذلة ف العراق فيما قبل ثورته مع ايران النى 
تنخوف من جيرانها في التبمال مع باكستان آخر معقل للاستعمار في 
تخوم الهند ووقفت أمريكا من خلف هؤلاء جميعا تتطلع الى بعض 
المطامع في منطقة الشرق الاوسط ذانضمت الى بعض لحانه دون أ 
تسمترك فيه رسسمبا ٠‏ وبذلك انكشف للعرب هذا الحلف والغرض 
هن قيامه ٠‏ 

ونظرة سريعة اليه تجعلنا نحن العرب نتساءل عن هذا التكتل 
الغريب دبن دول نلك القوى غير المتكافئة ؟ 

فما الذي كان ير بط العراق في ذلك د تر كبا الدولة المعادية 
للعرب ؟ وما الذي يربط الباكستان بالعراق ؟ 

وكيف اتفقت أمريكا وبريطانيا معا ازاء هذا الحلف على حبن 
ان صراعهما على أشده كل يبغى مركزا ممتازا في الث لشرق الاوسط ؟ 
وكيف يحلم أقطاب الحلف وصانعوه بامكان انضضمام الدول اليه ؟ 
كيف دتصور هؤالاء و تكون هذا الحلف قد قام لانقاد فلسطين وتحمفيق 
مصالح العرب على حين انه يعطف على اسرائيل ويزودها بكل وبسائال 
الاعتداء 0 لها كل أسبان التدعيم والتمكين 0 تحشر المستعمر ف 
نسوا أن العرب الاحرار علموا من أول وغلة الغرض هن قيام هذا 
الحئف ويا فقاوهوة ++ ,علموا آنه ما قام الا ليشضكن تكدل 
ضد القومية العربية تلك القومية التي لم 'تجد كل وسائل المستعمر ن' 


م 5 


ى القضاء علمها قل بالعكس أكاننا اتستهعالة فاانتكنان] 3ع كاقة أرحاء 


)ا 


ب لا١‏ هس 


الوطن العر بي وانه ما وحد الا يكن الاس مياق ورسبته اسعرابيل من 
البقاء ويقضي نهائيا على فلسطين العر بية ويشرد أهلها ويقدمها هديه 
لأبناء صهيون ٠‏ ومن هنا قاوم العرب الاحرار ‏ كما ذكرنا ب هذا 
الحلف ووقفوا في وجهه وكان أروع ما وصف به ( انه سجن 
للشعوب ) ٠‏ 

لقد فطن العرب الاحرار الى أن سياسة الاحلاف العسكرية 
والمعاهدات الاستعمارية لا تحقق سموى مصالح الاستعمار وانالشسعوب 
التي اشتركت في هذه الاحلاف والمعاهدات قد كبلت نفسها بالاغلال 
وسخرت اقتصادها الوطني ومرافقها الحبوية لخدمة الاستعمار وكاندت 
الضحية التى يراق دهمها على مذبح الشهوات الاستعمارية لصالح دول 
الاستعمار ٠‏ 

من أجل هذا رفض العرب الاحرار سبياسة الاحلاف العسبكر به 
ومشماريع الدفاع المشترك وغيرها من الخطط الاستعمارية التى رسمها 
الغرب * 

ولم بعد حلف بغداد هذا خافيا على العرب فهو حلف اسنتعماري 
ظاهرا وباطنا وهو خطر محقق على القومية العربية تتزعمه بريطانيا 
وكشن 1ه أمريكا وغايانه استعمارئة سافرة لا خفاء فيها ومن هنا 
كانت حرب العرب له واعتبارهم اياه عدوا لا مفر من القضاء عليه ٠‏ 
ومن هنا خرجنا منه بعد ثورتنا الوطنية سنة ١908‏ فغير الاستعمار 
اسمة عندما وحد ان بغداد أصبحخت حرة لا تقبل أن بدنئس اسم 
بحلف استعمارىي ٠‏ 


حلف الاطلنطي : 

وهذا الحلف وان كان لا يتصل اتصالا مباشرا بالعرب فانه بعد 
تتمة لحلف بغداد السابق ٠‏ 

وعداوة هذا الحلف للامة العربية وضحت ابان الاعتداء الثلاثى 
الغاشم عندما استعملت بريطانيا وفرنسا معدات هذا الحلف فمهاحمة 
مصر وفي استخدام فرنسا لمعدانه في محاربة الجزائر الحرة وفي محاولات 
الاستعمار لربط اسرائيل بهذا الحلف كل هذا يجعلنا نحن العرب 
ننظر الى هذا الحلف كاحد أعدائنا وأعداء الامة العربية ١ ٠‏ 


مشروع ايز نهاور : 
لم يعد على العرب اخفاء نيات مشروع كمشروع ايزنهاور 
الاستعماري 
لقد فطن العرب الى الخديعة التي ينطوي عليها مشروع ايز نهاور 
هذا حين قاموا بقياسه على خطة الاحتكار الامريكى الذي يعين اسلوب 
أمريكا الاستعماري ويتحكم فيه فوجدوا اتفاقا محكما بين الهدفين ٠‏ 
فيرمي الاحتكار الامر يكي الى كسب السيطرة على الشرق الاوسط عن 
طريق التغلغل في اقتساديات ملسفاقة: وكسب السيطرة قل الواكز 
الرئيسية في اقتصادها القومى وجرها الى عجلة السياسة الا كئية 
سيار ية بمنح المساعدات المالية للدول المحتاجة التي تناضل ضمد 
القرى الاستعمارية بأمل إاسيقامواج هذه الدول الى حضييرة الاقتصاد 
الامر بكي الاحتكاريىي ومن ثم الى دائرة النفوذ الامريكى الاستعماري 
وصرفها بذلك عن المضي عن طريق التحرر الوطني ٠‏ ويرى مشروع 
ايزئهاور الى اكتساب فريق من رجال الاعمال والساسة والحكام في 
البلاد العربية التي تقبله ليعضد أمريكا في سياستها الاستعمارية 
ويجز بلاده طائعا الى الانضمام الى التكتلات العسكرية والاحلاف التي 
تشترك فيها أو تسيطر عليها أمريكا ٠‏ وأدرك العرب الاحرار مدى 
الخداع في العبارات التي وردت بالمشروع عن الامن الذي تريده أمريكا 
للمنطقة والخطر الذي تخشاه عليها من الشبوعية والفراغ الذي تريد 
أمريكا أن نسده فيها وعرفوا عن يقين ان المشروع ما هو الا قناع 
للاسلوب الاستعماري الامريكي وليس الا السم في الطعام والطعم في 
المصيدة ٠‏ 
ولذلك رفض الاحرار العرب هذا اللنروع وعادوه وحار بوه 
وقامت الشعوب العر بية الحرة نكافح ضد بعض الحكومات التي رضيت 
بهذ المشروع لتمنع الانضمام اليه على اعتبار انه احدى وسائل 
الاستعمار محاربة القومية العربية ٠‏ وان هذا الفراغ الذي بدعيه 
الامريكبون لا يسد الا من داخل المنطقة نفسلها ولمس بغريب عنها 
ان يتدخل فيها ٠‏ 


ب ١58‏ سه 


موقف الامة العربية من هذه الاحداث : 


ان الامة العر ببة نؤدن أن الدفاع عن العرب بحب أن سق منهم 
وليس لأجنبي دخيل عليهم أن بناخل فيه ان العرب هم أصحاب 
المكان وهم المسؤولون عن الدفاع والذود عن حياضه وفي نكتل القوى 
العر بية الكفابة التامة لدحر هن تنسول له نفسه الاعتداء عليها ٠‏ وعللى 
ذلك فالاحلاف والمشروعات يجب أن تكون كلها عربية صميمة ولا مكان 

لأجنبي دخيل عليها وبذلك نستقر الامور في الشرق الاوسط ولا بكون 

هناك موطىء لكلمة الفراغ التي بيتشدق بها الستعمرون ٠‏ 

إن الوطن العربى لأصحابه ولا مساومة ولا مفاوضة فى الحق 
الطبيعي الذي هو لاله دون الدخلاء ٠‏ 


)) الرحعبية (( 


ان التضال العربي والفكرة العربية قد خرجت. من خلال اتجربة 
الوحدة بحقيقة أساسية وجوهرية وهي ان الفكرة العربية ليست مجرد 
حركة سياسية ولكنها أولا حركة اجتماغية وتقدر ما ينطوي عليه 
الخاتب: السياسين للفكرة العرفية ين ازالة الجواجر اللساسسية 
فلصظنعة العى وضعها الاستعماز ني أجزاء الوطن الواحد كما ذكرنا من 
قبل . بقدر ما ننطوي عليه أيضا من معان وقيم اجتماعية ثورية تهدف 
إلى تغيير الوضمع العر بي ونحرير أفراده من ألوان الظلم الاجتماعي 
الواقع عليه ٠‏ 

ولقد استفادت الامة الغربية من هذه التحربة بأن البناء السياسى 
للوحدة العربية لا يمكن أن ينفصل عن البناء الاجتماعي كما ان 
امبادىء السياسية في الوحدة لا يمكن أن تطبقها وتحمل شعاراتها 
غناصر تتعارض تعارضا جوهريا في مصالحها وارتباطاتها وتفكيرها 
مع المبادىء الاجتماعية التي نسن أن الوحدة السياسية لا يمكن أن 
تنفصل عنها أو تتقدم بدونها ٠‏ 

لقد كان تاريخ الامة العربية تأكيدا لهذه التجارب التى مر بها 
أخير! الشعب العر بي وتفصيل ذلك ان القوى الاستعمارية خلال عهود 
سيطرتها الطويلة على الشعوب العربية كما سبق أن ذكرنا قد عملت 
حهدها على امتصاص حيرات الامة العر بية واستغلال مواردها وافقار 
هذه الامة وجعل الانسان العربى البسيط في حالة هن التخلف الذي 
لا يمكن معه مقاومة هذا الاستعمار وفي الوقت نفسه عملت هذه القوى 
الاستعمارية وخططت في مجالات الاقتتصاد والتعليم على أن تشكل 
طبقة من أبناء الامة العربية وأن تمنح هذه الطبقة من النفوذ والسلطان 
ها بمكتها أن نكون قاعدة للاستعمار داخل الامة العربية ولتعوق أي 
حركة تحررية فيها ٠ ٠‏ 

وقد وجد الاستعمار تطبيقا لهذه الخطة بعض عناصر الرجعية 
التي استجابت له فاحتضنها وملكها الارض ومن عليها وكون بذلك 
طبقة من الاقطاعيين الذين ظلموا وما زالوا في كثير من البلدان العر بيه 
بفسدون الحياة العربية ويقيمون حياتهم على استغلال ثروات شمعوبها 


تت 5١١‏ سمس 


وخيراتها ولا بحركهم أو يشيرهم ألوان التخلف والفقر التى نحط على 
الملابين من أبناء أمتهم وكما مكن الاستعمار لهذه الطبقة فى مجال 
الحصاة الاقتصادبة مكن لها وعن هذا الطريق طريق التحكم في الحماة 
الاتتصادية ‏ مكن لها في الحياة السياسية والسيطرة على الحكم واتخذ 
منها أداة لخدمته وتنفيذ مخططاته وتلقف 2-6 هؤلاء وتلعقف 
أبناءهم من بعدهم فبعث بهم الى مدارسه ومعاهده وجامعاته لكى يبث 
فيهم تقاليده المعادية لأوطانهم ولكي بخلق بينهم وبين شعوبهم حاجزا 
حضاريا وفكريا ٠‏ 


ولقد حققت هذه الطبقة الرجعية التى خلقها الاستعمار داخل 
6 العربية حققت وحملت بكل أمانة واخلاص أهداف أسميادهم 
بأكثر مما حلم هؤلاء الاسياد فكانوا عونا له على تثبيت نفوذه ووقفوا 
بإ سا م يس أن لبر ساس ايت 
رضخ الاستعمار ودحل 9 - الملاد العربية ' تدحت ضغط : ناويد 
يي لاعادة السيطرة الاسسازية بأشكال اخرى وتحت سمتار 
آخر عن طريق التحكم في الحياة الاقتصادية تارة وعلى المراكز 
الاقتصادية في البلد العربي وعن طريق الاحلاف والقواعد العسكرية 
نارة اخرى وبحكم نشأة هذه الطبقة وعلى الرغم من تطلع ششعوبها الى 
العدل الاجتماعي وحقها في ثروات بلادها نقول ان هذه الطبقة ظلت 
تمثل أقسى ألوان الظلم الاجتماعى وامتصاص جهد العامل والفلاح 
فيها ووقفت ضد كل حركات الاصلاح والتقدم الاجتماعى ونتيجة 
لهذه السيطرة الاقطاعية في شتى المجالات ظل هذا الشعب فريسة 
للتخلف واقعا تحت ضغط الفقر والجهل والمرض ٠‏ ولم بعد من 
الصعب اليوم على أي مواطن عر بي أن يتعرف على تاريخ هذه الطمقة 
الحافل بمواقف الخيانة لقضايا الشعب العربي في كل أقطاره لا في 
الداخل فحسب حيث عاقته وشلت هذه الطرقة فرص التقدم أمام 
الشعب العربي بل أيضا قضاياه الخارجية التى تمثل قضايا حباة أو 
موت بالنسبة للشمعب العر بى . فنتاريخم الاسحر الحاكمة الر جعبة 
الحديث لا يختلف في مواقفه عن تناريخها القديم فسوف بحكى تاريخ 
قلية فلسطن. قيس سكي ان .ترص عؤلاة«للوك والستكام الرجعيين 


ب "5 سه 


على مصالحيم الشخصية جعلهم يقفون موقفا مائعا من شدي شعب 
واسنطيق أي لازنا القن متكي الملوك والامراء السعودنون أن بهددو١ا‏ 
بقطع التترول 'الذى. تعتدقق. عن, الأرآهَى اد تريس والوقيات 
لو استير فا ف تأنيد دعوى الصهيونية و لو انهم وقففوا هذا 
الموقف لتغير الوضع في فلسطين عما نراه اليوم ولن ينسى الشعب 
البووى كي كل أقطاره موقف ملك عر بي كالملك عبدالله الذى كان بفاوض 
ممثلي اليهود في الوقت الذي كانت المعو العرسيةة قد عقدت: له 
امأوة القياوة العر فة لحوشها فى قلط جل أقرخائد الحسوش السريية 
قد سمح لنفسه أن يسلم مناطق بأكملها لليهود كاللد والرملة مما أثر 
تأثيرا فعالا على الموقف الحربي للعرب في فلسطين ٠‏ 
واليوم تقف الرجعية في كل مكان تحارب معركتها الاخيرة في 
إستماتة وتمارس آخر جولانها الخاسرة ضد الامة العربية متحالفة في 
ذلك مع الأ ا قلع مع الصهيونية . فالرجعية اليوم تعلم ايا 
تواجه مصيرها المحتوم بعد أن تبلورت الدعوة العربية وثبتت في قلوب 
وعقول كل العرب لا بمحتواها السياسي فحسب بل بمضمونها 
بعصي" الرامي الى نحقيق العدالة الاجتماعية , فالذي يزعج الرجعية 
ن دعوة القومية العر بية الني تحمل مبادئها وتطبقها الدول العربية 
و هو الشكل الاجتماعى الذي سستكون عليه الامة العربية ٠‏ لان 
فكرة القومية العرنية: تافعة من الواقع. العربي مجسده الآماني, سعربه 
مستلهمة تاريخ هذا الشعب الطويل الذي تميز بالظلم الاجتماعي فقد 
كانت الاشتراكية هذه ابر 'واعنق حون هذى القكرج العرنية فعهد 
أصيح واضحا اليوم إن الاشتبراكية العربية تهدف الى تغيير المجتمع 
العرن من مجسم اقطاغي متيقاء. ٠-0‏ عق ,ماكز الجحكم والقوة 7 
طبقة من الرجعيين الاقطاعيين والاستغلاليين الى مجتمع يبتحرر بي 
فيه من هذه القوى المستغلة ٠‏ ان كل الدعاة المخلصين للفكرة العر 
يدركون البوم ان الوحدة العربية لا يمكن أن تقوم راسي سم 
اجتماعية فاسدة وان مستقبل هذه الامة لن يبنى الا اذا تحرر حي 
والفرد العادي فيها كن شكل من اكمكال الظلم الاجتماعي المحبط 
به والذى جعله عاجزا عن أنيواجه قوى الاتسعساى والريصية اولهذا 9 
أهم المعارك التي تنتظر الامة العربية هي معركة ال لفتير بيه القر فب 
لتصفية هذه الاوضاع الفاسدة والقضاء على الرجعية والنظم الاجتماعية 


2 ١ 
المتعحدة‎ 


- 59 لس 


المتخلفة الفاسدة فيها ٠+‏ ومن هنا يتضح لنا سير هذا العداء الاعمى 
الدي تقفه الرجعمة نحاه الممادىء والاهداف الاشتراكية التى تنادي بها 
ونطبقها الجمهورية العر بية والعراق والجزائر ذلك انهم يدركون ان 
التطبيق الاشترا لى في هذه الدول وتحرير الآانسنان. ١‏ لعر بي فيها من 
كل أشكال الظلم الاجتماعي , كل هذا يعطي مثالا ورمزا لكل الشعوب 
الموبية الاحرى ويحعلها تعتنق وتؤمن بالفكرة الاشتراكية العر ببة ٠‏ 
لقد أوضحنا كيف ان الرجعية بما تقوم به من اعاقة لنمو 
شعو بها وحجب نور التقدم عنها واعاقة لانطلاقها نحو آمالها في العدل 
والحرية والوحدة انما تمارس طبيعتها وتمثل مصالحها ٠‏ والذي نود 
أن نعرضه الآن هو ان دورها هذا بقى فريدا وهو الموقف الذي تقفه 
نفس الرجعية في كل مكان وخصوصا في المجتمعات نر تنشا بهظر وفها 
مع الشعوب العر بية ٠‏ 
ويكفي أن نراجع قائمة الحكام والحكومات التى هللت للحركة 
الرجعية التي قامت يْ سموريا ضد الوحدة حتى نفهم مدى الترابط 
الذي يقوم بين الرجعية وأن نلمس في الوقت نفسه مدى الترابط 
الذى يقوم كلذلك دين حركات التحرر 87 فى المنطقة الواحدة بل في 
العا! لم أجمع ٠‏ ان الحربة بده ]1 سول وان الاخطار التي 8 الحرربة 
في كل مكان وان الانتصارات التي تحقق الحرية في ركن ما في العالم 
انما يمثل ١نتصارا‏ وأملا لغيرها من الحر كات التحررية , و 0 
هده الحقيقة كأبرز ما تكون في وطننا العر بي في ثورات الدول العر 
من أجل وأشمخ الثورات ونظرا للتحالف الطبيعي الذي قام بين هذه 
الثو وزات فقد كان الاستعمار والرجعية العالمية تحاول ضرب هذه 
الثورات . لقد وضحت الرجعية تماما وتكشفت حقيقتها أمام الامة 
العربية ٠‏ لقد أمست الشعارات الزائفة التي تخفى وراءها فئة 
جعيين لا تنطلي الآن على أبناء الشعوب العربية لقد كشسفوا أخر غنم 
سق عداوتهم للامة العربية واضحة وأصبح القضاء عليها أمر 
لابد منه لضمان حرية الشعوب العربية ٠‏ 
ان شعارات قاسم المزيفة لم ننطل على ابناء الامة العر بية فقام 
الجيش والشعب قومتهم المباركة وقضوا عليه وعلى عهده البغيض ٠ان‏ 
الشعارات الكاذبة التى كان ينادى بها حكام سوريا الرجعيون لم 


هلها السبعب السوري العر بي الحر الذى حطم اركان الانفصال ٠‏ 
ان الشعوب العر بية الحرة في باقي اقطار بلادنا العربية تعلم تماما 
حقيقة حكامهم الرجعيين وهم ان انتظروا فلن يطول انتظارهم هذا 
ولسوف يكون حساب هؤلاء الرجعبين عسيرا على بد ششعوبهم الحرة٠‏ 


« اسرائيل والصهيونية » 


وهذا هو عدوك الثالت, انها الحفدق الغرين اتعد. الاستعا 
والرجعية ٠‏ فبين الاستعمار والصهيونية والرجعية 'تحالف قدنم مرده 
الى الصلة الوثيقة بين رأس المال والاستعمار فالصهيونيون على ماهو 
معروف عنهم يسسطروك ُْ العالم الغر بي على سوت ابتاك والصحانفه 
ويسيطرون عليها عن طريق نفوذهم المتغلغل في كل مرافق الغرب 
ومجالات اعماله وهم كذلك في بريطانيا وفي امريكا وفي كل دوله 
فت قول: شيعن ٠‏ وهم يزحفون مع الاستعمار اينما ذهب وبتشسوقون 
بصفة خاصة الى اتحاهه نحو ارض المبعاد فلسطين ٠‏ 

وقصة اسرائيل تبين تماما هدى مساندة بريطانيا للصهيوبيه 
ومقدار المساعدات المادبة التى قدمها لهم المحسئون من بني جلدتهم 
فى بر بطانيا لبتاعوا الارض الزراعية ع فلسطن قْ اعقاب اؤل 
مؤتمر ,بهودي عقد سمئنة ١885‏ علاوة على تأبيد الكثير من الكتناب 
والساسة الانكليز لهم ٠‏ وكانت بريطانيا اول من ابرز للبهودمطالبهم 
فى مؤتمر لندن سمئنة ١84٠‏ تلك المطالب النى كانت ترمى الى انشسماء 
وطن قومي لهم في الارض المقدسة ثم ساعدوهم على عقد مؤتمر دبلن 
سسمئة ١8541‏ والذى قرروا فيه ضرورة التدخل للحصول على حق 
التوطن فى فلسطبن ثم هم الذين سسعوا لدى الدولة العثمانية الى 
كفالة المساواة بين اليهود وبين غيرهم من رعاياها في الحقوق المدنية 
وحصولهم على فرمان عثماني يسمح لهم بامتلاك الاراضى في فلسطين 
وانشاء المستعمرات الزراعبة والمدارس وتملك العقارات ٠‏ 

ثم توجهت بريطانيا بخدماتها للصهيونية باصدار وعد بلفور 
شنثة ل/1١91١‏ الى وعد بمساندة بر يطانيا للبهود فُْ اقامة وطن كومى 
في فلسطين ثم كان تصريح لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني في 
وثيقة ذات بال بالنسبة لآمال الصهيونية وبذلك انتهت الحرب العالمة 
الاولى وقد مكنت بريطانيا للصهيونية من نثبيت اقدامها في فلسطين ٠‏ 


6خ" سه 


وكان أن تقرر بعد ذلك الانتداب البريطاني على فلسطين ذلك الانتداب 
الذى لم يكن ليحقق اية امال للعرب على الاطلاق والذى كان يبرسم 
أساسا الى مساندة السياسة الاستعمارية التي نخدم بريطانيا أولا 
نم تحقيق آمال الصهيونية بعد ذلك اذ تضمن صك هذا الانتداب نصا 
نتعهد فيه بريطانيا بتوفير اسسباب قيام الوطن القومي البهودى ف 
فلسطين ٠‏ ثم كان ان 'نعاونت هيئات الانتداب الاستعماربة مع الو كالة 
البهودية على تشجيع هجرة المهود الى فلسطين وتوسعهم فى استغلال 
الاراضى واستثمارها واعشرفت بريطانيا بالمنظمة الصهيونية كهنئلنة 
رسمية فى البلاد لها حق المشورة وانقد يم المعونة للادارة المدنبة في 
فلسطين ٠‏ ولما وجد العرب في فلسطين ان الاستعمار كبواقي شيج 
الصهيونية يتعاون واياها في سبيل ضياع هذا الوطن العربى و 
من اهله قاموا بحاهدون ويصارعون عدوين العدو الصهبونى - 
١انشب‏ اظافره في ارضهم ودولة الانتداب التى تحالف هذا العدو 
الصهيونى من التمكن من البلاد ٠‏ ثم كانت الفكرة الاستعمارية 
البريطانية ‏ تمشيا مع مبادىء وسياسة الاستعمار التى ذكر ناها من 
قبل كانت الفكرة التى ترمى الى تقسيم فلسطين قسمين : احدهما 
عربى والاخر يهودى على ان يستمر اشراف الانتداب البريطانى على 
كليهما +٠‏ وفسلت فكرة التقسيم اذ قاومها العرب وهم اصحاب الحق 
الاصلى في البلاد كما رفضها بكل تبجح الصهيونيون الدخلاء على 
البلاد ٠‏ واستمرت الثورة العربية في فلسطين وقامت انتفاضاتعر بية 
فى اجزاء اخرق من الوطن العربي فكان للاستعمار ان يفكر فىخطوانه 
التالية وكان عليه وقد قامت عليه الشعوب العربية فى كل مكان ان 
يبحث له عن مكان فى هذا الجزء العربى ير كن اليه ويتخذ منه مركزا 
استراتيجيا ينطلق منه الى العرب الاحرار فكان ان اوجد تل كالصنيعة 
الاستعمارية البغيضة اسرائيل وكان ان تحالففنت الدول الاستعمارية 
الاخرى كأمريكا وفرنسا معها فساعدا في مولدها ٠‏ ومماأ لأنيك جيه 
ان بريطانيا وامريكا على السواء قد أرادنا بانشاء هذا الوكر مشايعة 
الصهيونية العالمية ٠‏ 

وهكذا ظهرت ربيبة الاستعمار اسرائيل الى عالم الوجود وظهرت 
على ارض المعركة عدوا سسافرا لا مناص للعرب من سحقه وتطهير الارض 
المقدسة من دنسه وعاره وازالنه من الوحود ٠‏ وهكذاأصبحتاسرائيل 


ب /ا" - 


عدوا للامة العربية وشعرت اسرائيل نفسها ان قوة الامة العربية انما 
معناها زوالها من الوجود فترامت بين احضان الاستعمار وهو مربها 
ومنشسلها وهى ربيبته وهو ولى نعمتها وهكذا تحالفا ضد الامةالعر بة 
ولكن هذا لن يكون الا بمثابة نذير للوطن العربي في انحاء المعمورة 
كافة ليهب وليستعد وليقاتل كلا العدوين وسوف يكون النصر له باذن 
الله وبقوة تمسكه بقوميته وبقوة ايمانه بمبادثه وعقيدته ٠‏ 


-- "4 - ١ 


ان دعاية الصهاينة الخرسساء تقول نعم وتقول ان فلسطين هي 
الوطن القومى وبساعدهم ويساندهم فى ذلك الاسشتعمان + تكن 
انى يكون لهم ذلك وفلسطين لم نكن فى بوم من الايام ملكا للصهيونية 
حتى بحو لها الظلم والغدر والخيانة الى ارضص لهم ؟9 ولم نكن فلسطين 
وما من الايام بوطما إولذا شعي عتى إيقتضتيها ختعب بلااوطن ... 

ويحدثنا التاريخ ان كل ما بدعيه اليهود من ذكريات في فلسطين 
ينتهى فى عام ١١٠5‏ مبلادية فمنذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا لم يكن 
للبهود شأن يذكر في فلسطين ومعنى هذا ان اليهود انقطعت صلتهم 
بدفلسطين منذ /ا١١م/١‏ عاما او يزيد في حين يذكر التاريخ ان فلسطين 
عر بية دما ولحما منذ عام 0“ مبلادية والى الآن وبقى العرب هم 
الاغلبية الغالبة حوالى ١١١١٠‏ عاما ٠‏ فأبن منطق العدل وابن قوة الحق 
لترد كيد هؤلاء الى نحرهم ؟ ان الغدر والخيانة هما اللذان مهدالاحتلال 
الصهيونية لفلسطين العربية وهي التى أقامت دولتهم الغاشمة فوق 
اطلال هن الظلم والاستعباد ٠‏ 

ومع ذلك فالتاريخ يؤكد ان فلسطين عربية ويثبت ان اليهود 
ما محم الا قوم دخلاء عليها لاشأن لهم بها أما اصحاب الملاد الاصلبون 
فهم الكنعانيون وهم عرب وهم اصحاب الحق بها وكانوا قوما اشداء 
ذوى ثقافة وحضارة وكانوا بسكنون المدن المحصئة ويزاولون الزراعة 
في أودية فلسطين الخصبة تاركين الهضاب لليهود الذين كانوا قد 
هاجروا اليها في سبيل البحث عن المرعى لاغنامهم فكانوا تسمسكنون 
غر بي الاردن تنارة وشرقه طورا آخر ولم يكن ذلك ليزعج أصحاب 
البلاد الكنعانيين لتفاهة عدد اليهود وانعدام ثقافتهم ٠‏ وخلاصةتاريخ 
فلسطين منذ قبل المبلاد وبعده يعتبرها عربية صميمة وان البهود 
خلال تلك الحقبة الطويلة لع يكن لهم ملك في فلسطين وهناك الكثير 
جدا من اراضى فلسطين لم تطأها اقدام اليهود على الاطلاق بل وتنتهى 
تلك العلاقات الجزئية لليهود في فلسطين في عام ١١6‏ مبلادية ومند 
ذلك التاريع عاش العرب في فلسطين فاستعتوطتوا ازضها وكانت لهم 
الاغلبية الغالبة في عدد السكان اى انهم ظلوا يملكون فلسطين لمدة 


4" سه 


اثني عشر قرنا من الزمان وحتى الى العصر الحديث قبيل قيام الحا ىن 
العالمية الاولى وكان سكان فلسطين 0 الفا منهم 55٠‏ الفا عر - 
ومالة الف هن اليهود ٠‏ فهل هن العدالة او الحق ان باتى اله مو نوز 
اليوم وبطردوا سكانها الاصلبون اصحاب || 1 لحق الطبيعى ا وبعيموا 
ونم الغاشة با ١‏ من الحقٍ او القالوق بو دلما 0 
الامم الملتحدة ‏ التى تدعى انها حافظة السلام ومدعمةه اركانه كات 
هى الاخرى تسير مع ركب الظلم والطغيان وحتى يه العقسب. الدق 


اقرته في سنة ١1151‏ والذى ولد ممتا فلم بر النه كن قرارا ظالما 
ظلما فاحشا ماكان يليق بهيئة تدعى انها حاقظة السك وانها راعة 
للدول الصغر لصغرة ان تنصدر مثله ولكنها كانوت تحون شنط ١١‏ لسغن 


الاستعمارية تسير وفق سياستها ٠‏ 

وكان قرار التقسيم العجبب هذا بقفضى ببقاء اقلية من العرب 

منطقة اليهود عددها 891 الف عر بي فبين الاقاليم الادارية العشرة 
#يوسيات.. رابيد ادا .1 ادراب الاي اودب 
والاستثناء الوحيد هو تلابيب اليهودية ٠‏ ومساحة الارض فى مل 
من منطقتى العرب واليهود تكاد تكون متعادلة وبلاحظ ان معظوالاراضى 
في منطقة البهود مملوكة للعرب اذ لم نزد نسسة ملكية البهود للاراضى 
في اى بلد من بلدان فلسطين في هذا الوقت عن 9؟/ من اراضيها ولكن 
رجال الامم المنحدة الذين كانوا بتشدقون بالعدل والانصاف خصصوا 
ف |التقسيم خير الاراضى الزراعية لليهود فأعطوهم الاراضى الساحلية 
واخصب الوديان الداخلية وخصوا العرب بالمناطق الحبلية الصخربة 
فمعظم مزارع البرتقال والموالح النى تعد من اهم صادرات فلسطين 
ادخلوها ف نطاق البهود هذا بالرغم عم من ان نصف هذه المزارع كان 
على الاقل للعرب ٠ ٠‏ كما لم يفت هيئة الاممى ب هيئة العدل 
والانصاف ان نراعى أثناء النقسيم ان يكون خير مرافق فلسطين 
فِ حبازة البهود فميناء حيفا وتلاسب بقعان ق0 المنطقة المهودية وممناء 
يافا الذى كان لاإبصلح الا لرسو السفن الصغيرة اعطوه للعرب وكذلك 
كان خير 'الطرق والسكك الحديدية في فلسطين نقع فى المنطقة المهودية 
ويحرم منها العرب اصحاب الحقى الاصلبون ٠‏ وهكذا كان قرار الامم 


+5 سس 


المتحدة ظالما وهكذا نعاون الغدر والخبيانة ونساندا معها بؤبدهما 
الاستعمار والرجعية فأضاعوا فلسطين العر بية وخلقوا بدلا منها ربيبا 
لهم وخادما مخلصا لنزعاتهم الاستعمارية واطلقوا عليه اسرائي ل ؤادعوا 
برغم انف التاريخ ان لها مكانا في فلسطين ٠‏ 


ب "١‏ سم 


موقف الامة العربية من اسرائيل : 


يجب أن يعلم كل. جتدى عرنى. في شتى اتحاء الوطن العسريى 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ان لاكرامة للعرب مع وجود افسسراثبل 
فقد خلقت اسرائيل لتقوم حائلا بين العرب في شرق وطنهم وغربه 
وان الاستعمار قد خلقها لتكون شوكة في جنب العرب وليتخذوا منها 
مطية لهم لارهاب العرب وصرفهم عن تحرير شعو بهم وعرقله تقدميم 
وتعو بق سمسير هم للامام ولم تعد اسرائيل محرد هن كو استر اتبحى 
للاستعمار تنطلق منه خططه مقنعة او سافرة بل غدت كما ذكرنا 
شوكة لابد من اقتلاعها استقرارا للامن والسلام ورأبا للصدع الذى 
احدثه الاستعمار في جسم الامة العربية ٠‏ وما السبيل اذن لملاقاة 
هذا العدو وكسر شوكته واقتلاعها من البدن العربى ؟ السبيل هو 
الوحدة الحقيقية الكاملة للوطن العربي ليحصر هذا الخطر ويضيى 
عليه الخناق حتى سيده ويزبله من الوجود ولسس هذا سعد قبيو 
امنية الشعوب العر ببة جمعاء في شتى انحاء الوطن العربى ولسوف 
يأتى اليوم الذى تصبح فيه نلك الامنية حقيقة واقعة ٠‏ 


خا 1" 


وماذا بعد ما عر فنا الشىء اكع عن اعداثنا -<- الآ أن: نفعاعفب 
دويق وسسسداداقنا ++ وتشاككف العتل التطفيق اكبر عا سكن إن 
فعل اليه من قوة لنتغلب على مهمؤلاء الاعداء ٠‏ 

ولنعلم حميعا ان وحودنا ومصيرنا وتاريخنا بهدده هؤلاءالاعداء 
جميعا ٠‏ ومهما تظاهروا بالاستسلام حينا فهم يحاولون الكمرة بعد 
الاخرى خداعنا ٠‏ 

ولنكن جميعا صفا واحدا حتى نقضى على هؤلاء الاعداء قضاء 
يرما ومن هذه الحالة د لنا ان نقول ٠٠‏ كما قال آباونا حين 
واجهوا حملات اوربا التى سميت بالحملات الصليبية بأننا انتصرنا ٠٠‏ 
حن هزم صلاحالدين اولئك الطغاة ٠٠‏ 

واذا كان قد قدر لآبائنا ان بسحقوا اكبر جبوش العالم وأسر 
أكبر قادتهم أمثال لويس التاسمع الفر نسى في النصورة , فقد واعدنا 
القدر في زعامة عبدالناصر وعارف ان نسحق كل اعدائنا ٠٠‏ اععداء 
الامة العردبية ٠‏ 

هذا هو واحمنا ودورنا ده الي القاه التاريخ على اعناقنا ولا 
بد ان تنصنعة بددمائثنا وارواحنا ٠‏ 


شركة دارالجمهوربة للطباعة واللشر ‏ بغداد 
١ 56‏ 
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السعر 2:٠١‏ فلسنا 
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